سلسلة في الصميم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر أمامكم

قصص قصيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمّادي بلخشين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

الأدب لمزيد من الوعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" اذا عجزت أن تقول للظالم يا ظالم، فلا تقل له يا بطل"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر أمامكم

عقوق

   حالما بلغه خبر إنتحار محمود مروان، أجهش الدكتور سامى عمارة بالبكاء، لم يبال بتواجد زوجته الى جانبه.

حين هدأ قليلا قال وهو يمسح دمعة: 

ــ سبحان الله، إنتحار عم محمود كان آخر ما كنت أتوقعه.

لم يكد يكمل جملته حتى انخرط  في نوبة بكاء جديدة.

ــ لا تـنس أنه مجرد نزيل عندك.. لا اعتقد انك بكيت والدك بمثل هذه الحرارة .

هكذا علقت زوجته. لم يجب بشيء، فحين مات والده لم يبكه أصلا! كان والده شديد التحفظ، و كان الحبّ أصعب ما كان يستطيع إسباغه على الآخرين، كما كان أصعب ما كان يمكنه التعبيرعنه. لأجل ذلك، ظلت علاقته بوالده رسميّة جدّا.  حتى انه حين سار وراء جنازته، لم يجد أي شعور مغايرعن الشعور الذي وجده أثناء  تشيعه جنازة مديره!  

  الأمر يختلف مع محمود مروان أوعم محمود،الرجل العاطفي الذي يفيض حبا و حنانا من كل جوانبه.. عم محمود هو الذي حمله في مناسبات عديدة على طبع قبلات على رأس والدته.. كان عم محمود يستحلفه في كل مرّة يجالسه فيها بان يفعل ذلك:

ــ  بلغ سلامي  الى السيدة الوالدة. 

ثم، بلهجته الودودة  وهو يطبع قبلة على رأسه:
 ــ بجاه ربي بلغها هذه  القبلة نيابة عني...

وحين كان يغادره:

 ـــ استحلفك بالله  ثانية، لا تنس أن تقبلها،  سأسأل الوالدة حين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألقاها.

كان يرد عليه ممازحا:

ــ يا سيدي تزوجها ثم بلغها بنفسك كل هذه القبلات!
كان عم محمود لا يعلق بشيء سوى الضحك.  

   توصيات عم محمود  وحدها، هي التي استطاعت إخراج الدكتور سامي عمارة عن البرود العاطفي الذي ورثة عن والده.   

  بعد قبلات تكلّفية وتكليفية  قليلة، تمكن الدكتور سامي عمارة، و بكل تلقائية و حماس، من طبع قبلة صباحية على رأس الوالدة ... ظل هكذا لمدة سنتين كاملتين سبقتا وفاتها. لأجل ذلك كان يشعر بكثير من الإمتنان و العرفان لعم محمود، كلما تذكر سعادة الفقيدة بتلك الهدايا الصباحية التي لا تعوّض.

   عم محمود هو الذي استطاع ( بفضل حنانه الأبويّ، و ما تفيضه شخصيته المرحة من حب للحياة و قدرة على تجشم متاعبها)  إخراج الدكتور سامي عمارة من فترة  اليأس و الإكتئاب التي أعقبت وفاة زوجته الحبيبة اثر حادث مرور. لأجل ذلك، كان الدكتورسامي عمارة يتألم كثيرا، حتى وهو خارج العمل،  كلما تذكر النهاية المأساوية  التي يحياها رجل حنون و عاطفي و احتفاليّ مثل عم محمود...

كلما حكى الدكتور سامي عمارة عن عم محمود و شخصيته الدافئة الى أحد اصدقائه، كان يصله نفس التعليق:
ــ  خسارة  رجل مثل هذا لا يستحق مصيرا  كالذي يحياه.  

  حين التقط الدكتور سامي عمارة فنجان القهوة المهجور، وجده باردا مثل جثة. تذكر انه قد تناول منه رشفة واحدة . كان قد همّ بارتشافه ثانية،  حين رنّ هاتفه الجوّال ليحمل إليه نعي عم محمود . 
   قبل مغادرة البيت طبع الدكتور سامي عمارة قبلة باردة على خد زوجته وهو يقول بما يشبه التبرير:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ لا بد أن أقوم بزيارة ميدانية لأتعرف على بعض تفاصيل الحادث.  

   قبل وصوله الى "مؤسسة حنان لرعاية العجز"... وجد الدكتور سامي عمارة الوقت الكافي، لجعل شريط الذكريات يمرّ أمامه... كان عم محمود أول نزيل حلّ بمؤسسته الخيرية التي افتتحت منذ عشر سنوات.. تعلق به منذ اليوم الأول، كان يسميه "أبا المعارف"، كان رجلا واسع الثقافة والإطلاع، كما كان مبعث سرور جميع النزلاء، كثيرا ما وجدهم يحيطون به كاطفال صغار وهو يقرأ عليهم قصصا شعبية من تأليف عبد العزيز العروي، أو ابياتا شعرية من نظم الأديب الساخر حسين الجزيري.
"  لن تخسروا شيئا اذا ضحكتم.. بالقهقهة تستطيعون مواجهة متاعب الحياة، مهما كانت قسوتها "
 هكذا كان عم محمود يوصيهم.. استطاع عم محمود اخراج بعض النزلاء من عزلتهم و جعل الحياة  اكثر قابلية  للتحمّل. 
مأساوية الأحداث التي مرت بعم محمود،  لم تفقده مرحه ولا حبه للحياة.. " ربي كبير" كانت لازمته الأثيرة التي لا يكلّ عن ترديدها بين الحين والحين، خصوصا إزاء ما يحكى له من قصص العقوق و نكران الجميل... لأول مرّة، و حين أطلعه عم محمود على قصته وجد الدكتور سامي عمارة  نفسه يبكي بين يديه إشفاقا و رحمة كأي  طفل صغير... كان عم محمود يودّع آخر سنة دراسية من جملة واحد و أربعين سنة قضاها على التوالي  مدرسا،ثم مديرا ثم متفقدا  للتعليم الإبتدائي،  حين حدث الزلزال التي دمّر حياته.. كان من المفروض أن يكرّم عم محمود بعد واحد واربعين سنة من الجهود المضنية في صناعة أجيال المستقبل،  لكن تكريمه من قبل العصابة الحاكمة في تونس اتخذ شكلا آخر. 

"  كنت  أتهيأ لفترة تقاعد أصرفها بين  الإهتمام بزوجتى المقعدة، و زيارة احفادي وقراءة  الكتب التي لم أجد وقتا للإطلاع عليها، حين داهمني  تسونامي حكوميّ  قلب حياتي رأسا على عقب... لم أتخيل قط أن التصدّق بعشرة دنانير على عائلة سجين. يمكن ان تحطم حياة, و تهدم أسرة و تقلب كيانا ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا استهل عم محمود مأساته...  بعد جلسات طويلة و متعددة، عرف الدكتور سامي عمارة قصة عم محمود كاملة... حين أعتقل عم محمود، كانت تهمته جمع تبرّعات غير مرخّص فيها، و عند انتهاء التحقيق معه، أصبحت تهمته التآمر على أمن الدولة، و الإنتماء الى جمعية محظورة,  و الإرتباط  بجهات خارجية معادية للوطن!  

" لم أجد أي فرصة كي أفيد الجلادين باني قد قمت فعلا باستثارة عطف بعض أصحاب النفوس الرحيمة من أبناء الحيّ، للوقوف الى جانب جارتنا المسكينة التي عايناها وهي تكابد الفقر و الخصاصة بعد  اعتقال زوجها بتهمة الإنتماء الى حركة النهضة ذات الاتجاه الإسلامي، وأن التبرّعات التي جمعتها، كان مآلها جيب جارتي، و ليس خزينة حركة النهضة. كما لم أجد الفرصة للتعبير عن عدم انتمائي أصلا  الى حركة النهضة.. وقع تعذيبي بشدة، علقت من معصميّ حتى أصيب ذراعي بإعاقة دائمة. قلعت اظافري. رميت بين اكثر مساجين الحق العام  شذوذا و دناءة، رغم شيخوختي و توسلاتي لم  يتردّدوا في اغتصابي... بعد أربع سنوات من جحيم الإيقاف التحفظي، حكم عليّ باثني عشر سنة.. فقداني ليدي اليمنى و رجلي اليسرى أعفاني من الأشغال الشاقة... قبل حلول الذكرى الخامسة لإعتقالي، فقدت زوجتي، علمت  بوفاتها عن طريق سجين جديد كنت صديقا لوالده... قبل فقدان زوجتي بمدة أطول بقليل، تأكدت من فقدان ولديّ  و واحدة من بناتي... باستثناء ابنتي الصغرى لم يقدم احدهم على زيارتي, التمست لهم العذر، كان الأول رائدا في الجيش، كما كان الثاني مخرجا  تلفزيونيا شهيرا، اما ابنتي الكبرى فقد كانت زوجة مسؤول حكومي كبير... بعد تسع سنوات من الإعتقال الظالم، و حين غادرت السجن بعد أن شملني عفو رئاسي بمناسبة حلول الذكري الخامسة عشر  لتحوّل السابع من نوفمبر، لم أجد أحدا حولي، خصوصا وقد أصبحت من ذوي الإحتياجات الخاصة، إلي ان سمعت بمؤسستكم"
    لم يحتج الدكتور سامي عمارة  الى سؤال عم محمود عن ابنته
 الصغرى، فقد علم منه انها  توفيت بسرطان الثدي خلال السنة الرابعة من اعتقاله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر أمامكم
  أثناء سرد معاناته، لم  ينس عم محمود تذكير الدكتور سامي عمارة  بين الحين و الحين بأن "ربّي كبير"، و كأنّ الدكتور سامي عمارة هو المصاب دونه! 

   حب الدكتور سامي عمارة لعم محمود، و بحثه عن سبيل حقيقي لإسعاده،  حمله ذات مرّة على زيارة العقيد أشرف مروان  في بيته، و تذكيره الي حدّ التوسل، بضرورة زيارة والده الشيخ، حتى  انه اقترح عليه استقباله في بيته  لنفي أي شبهة.. كان رفض العقيد مروان قاطعا وحادا و فظا،  كان يخشي من تسرّب خبر يفقده موقعه البارز في السلطة، خصوصا و قد رقّي الى رتبة جنرال.. حين خرج سامي عمارة من عنده،  فهم لأول مرّة كيف يمكن للنبي نوح  ان يلد  كافرا..  موقف المخرج سامح مروان كان أسوا من موقف أخيه،   فقد أعلن بكل بجاحة:

" ما دام قد اختار مصيره بنفسه، فليتحمل جرائر ما قدمت يداه"!.

 رأى سامي عمارة ان من العبث الدفاع عن عمّ محمود لأجل ذلك انصرف متحسرا.

 منذ أشهر قليلة، اقترح الدكتور سامي عمارة على زوجته  جلب عم محمود للإقامة بينهما، غير ان اقتراحه جوبه برفض و استهجان شديدين.. منذ ذلك الحين أيقن الدكتور سامي عمارة انه تسرّع كثيرا في اختيار شريكته الثانية.
  آخر مرّة شاهد فيها  عم محمود كان قبل الأمس ..أول ايام عيد الفطر.. فقد إعتاد الدكتور  سامي عمارة الذهاب مباشرة بعد صلاة كل عيد الى مؤسسته الخيرية لمؤازرة قاطنيها، و رفع معنوياتهم. كان يدرك جيدا حساسية تلك المناسبات(التي لم تعد سعيدة)، و ما تبعثه  في نفوس هؤلاء المنبوذين من  مواجع و حسرات.. كان عم محمود يومها ــ و على غير عادته ــ واجما بعض الشيء، حتى انه لم يتحمّس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ كما كان يفعل دائما، حين اقترح عليه الدكتور سامي عمارة  مقابلة إسكرابل.. لم تكن حالة عم محمود كذلك قبل ساعات قليلة حين سهر مع الدكتور سامي عمارة حتى ساعة متأخرة من ليلة العيد.. قبل ان يغادره، طلب منه عم محمود التنازل له عن جريدة " الصباح"، وقد فعل ذلك بكل سرور رغم  حاجته الى قراءة خبر أوصاه صديقه بضرورة الإطلاع عليه نظرا لطرافته.   

   حين إجتاز  الدكتورسامي عمارة عتبة مؤسسة الخيرية، طالعته سميّة بوجهها الصبوح، وقد بدا عليها التأثر الشديد: 

بادرها بقوله :
ــ كيف حدث ذلك؟
ــ حين ذهب عم صالح لإيقاظه لصلاة الفجر وجده مشدودا بحبل الى سقف غرفته... أثبت الطبيب المرافق  للجنة البحث الجنائي ان الموت قد حدث قبل ساعة. 

ــ كيف كان بالأمس؟
ــ كان متجهما على غير عادته.

ــ هل تجاذبت معه أطراف الحديث ؟
ــ فقط حين طلب مني نسخ مقال صغير من جريدة" الصباح".

ــ هل تذكرين ما كان محتواه ؟
ــ لم أهتم بذلك.

ــ ماذا حدث بعد ذلك؟
ــ عند انتهاء الدوام،  سلمني رسالة و رجاني إسقاطها في أقرب صندوق بريد... كانت تحمل اسمي اشرف وسامح مروان. 

حين توجه الدكتور سامي عمارة الى غرفة عم محمود، كان يأمل  في العثور على جريدة"الصباح"  لعله يجد بين طياتها ما يفسّر لغز انتحار عم محمود، غير أنه وجد الغرفة مختومة بالشمع الأحمر.  حين سأل عن الجريدة  أفادته سمية بان كل اشياء عم محمود  قد جمعت في كيس بلاستيكي و أخذت مع الجثة. 

 حين كان الدكتور سامي عمارة يغادر المؤسسة سمع صوت سمية: 
ــ دكتور سامي انتظر.
حين التفت رأى سمية  تسير باتجاهه و في يدها ورقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي تتقدم نحوه  كانت تقول :
ــ كنت أخبرتك انني نسخت مقالا لعم محمود.. ما لم أر ضرورة لذكره، هو انني فشلت في محاولة نسخى الأولى.. لقد نسخت الجزء الأعلى من المقال المطلوب، لأجل ذلك أعدت نسخه ثانية، و ها هي النسخة المبتورة. 

  تفحص الدكتور سامي عمارة  الورقة المنسوخة.. تحت عنوان" في الصين، وفاء من نوع آخر"، قرأ ما يلي : قطع الكلب "هوا هوا" و عمره سنة واحدة،  مسافة خمسين كيلومتر  لزيارة السيد" لي شون" الطبيب البيطري الذي  اعتني به لمدة ستة ايام قبل ان يعيده الى منزل صاحبه، وقد فوجىء الطبيب البيطري الشاب ذات صباح شتوي بالكلب "هوا هوا" وهو يقف مرتجفا أمام بوابة عيادته الخاصة. كان "هوا هوا " قد قطع مسافة..."  
ارتجفت يدا الدكتور سامي عمارة، اصيب بذهول أعقبه الم شديد،  ترك الورقة تسقط من يديه، وجد نفسه يتهاوى على الأرضية الرخامية الباردة ، أدركته سمية أخذت بيده .

ــ خيرا دكتور 

ــ  شكرا سمية لا شيء، مجرّد صداع خفيف.
  ثم وهو يحدث نفسه:" الآن فقط أدركت الأثر المدمّر الذي أحدثه  خبر الكلب الوفيّ في نفس أب منبوذ  بذل سنوات عديدة من عمره  في العناية بثلاثة أبناء عاقين ... ".

حين  أوجز الدكتور سامي عمارة  لسمية ما قرأه لتوه . أشارت الأخيرة الى أمر لم يتفطن إليه من قبل.  

ــ لعل أكثر ما آلم عم محمود رحمه الله، أن  أبناءه لم يكونوا بحاجة الى  قطع واحد من خمسين من المسافة  التي قطعها" هوا هوا" للتعبير له عن عرفانهم بالجميل، فأبعدهم سكنى،   يقطن على مسافة اقل من  كيلومتر واحد منه !     
أوسلو 10 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدوّ

  كان الجوّ ساكنا و البحر هادئا، ولم يكن يسمع غير نباح كلاب يأتي من بعيد... التوجّس و القلق يسيطران على الجميع.. هل تشكّل هذه الليلة حدّا  فاصلا  بين الخصاصة  والغني، و الذلّ و الكرامة، والعبودية و الحريّة،  أم تكون فاتحة مرحلة أسوأ ؟.. كان من المنتظر أن يكون الجميع على سطح المركب منذ ساعة على الأقل، لولا تلقى الربّان مكالمة هاتفية ترجمها الى الحضور بقوله:

ــ  الصبر طيب يا شباب... علمت في التوّ، أن الضابط المكلف بخفر السّواحل  قد غيّبه عذر قاهر، أدعوا الله يا شباب أن يكون البديل مرتشيا، فدعوة المسافر لا تردّ. قال جلّ شأنه و تعالى ذكره:( أمّن يجيب المضطر إذا دعاه،  و يكشف السّوء) صدق الله العظيم،  و بلّغ رسوله الكريم.

سكت الربان قليلا ريثما خفتت همهمة سرت بين الحضور  ثم أضاف  متعاطفا:

 ــ  الله الله يا شباب  والله ما أخرجكم من أرضكم، و لا  أزعجكم عن عشكم، ولا زهّدكم في أحبّتكم، رغبة في إضافة مليون دينار الى مليون دينار، و لا دار الى دار، و لا مرسيدس الى جكوار، و لا  صاحبة، إلى أخرى ذات شوار، بــل أخرجكم الــجور و الإضطــهاد، و سوء الإدارة و كثرة الفساد،  مع فــقر مـــلازم،  و يــأس متفاقم، و قيادة  لئيمة، و بطالة قديمة،  فما منكم يا ولداه، إلا حامل ماجستير أو دكتوراه !".        

أخذتني سنة من النوم أفقت بعدها على همهمات تسري بين الجميع، وصوت الربّان يجلجل:  

ــ هبّوا يا شباب، آن لكم خوض العباب. فقد قبلت دعوتــنا، وقــبضت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشوتـنا. 

حين إستوينا على المركب، قام الربّان فينا خطيبا: 

ـــ اللّهم ّأنه الرحلة الى برّ الأمان، وأجعل مستقر الشباب أحضان فيكتوريا  و حجر سوزان،  و لا تسلمـنا الى قاع المحيط ، أو الى الإعـــتقال و التخبيط. الله أكبر،  تماسكوا يا أحفاد  طارق بن زيـاد،  مــن عــاش مــنكم عاش منعّما سعـــيدا، و من مـــات منـكم  مات حميدا شــهيدا،  أبــحــروا على بركة الله، البحر أمامكم، والعدوّ وراءكم!

أوسلو 11 جوان 2009 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحقاد

    أنتحب جدّي طويلا  حين عاين جثة الرئيس العراقي صدّام حســين تتدلّى من المشنقة... أصيب باكتئاب شديد جعــله يرفض كلّ تهنئة بالعيد.. رفض تناول أي شيء من لحم الأضحية، اكتفى بالقول:

ــ صرنا نحن الأضحية... اليوم ضحّت أمريكا بكل المسلمين إرضاء  للفرس. 
 بعد أسبوع واحد، و حين هدأ جدي قليلا، أسرّ لي قائلا:

ـــ إعدام صدام في عيد المسلمين أكدّ لي حقيقتين. الأولى: أن عداء أمريكا لم يقتصر على من ناوأها من المسلمين، بل  طال  كل مسلم على وجه الأرض. الثانية: ان عداء الشيعة لم يقتصر على العرب، بل شمل كل من قال لا اله الا الله. 

    بعد عودة جدّي الى مرحه المعتاد، و حين سألته عن رأيه الشخصي فيما حدث، اجابني بين بسمتين:

ــ لو صرفنا النظر عن توقيت الإعدام،  و عن الأيدي العميلة التي نفذته، لأمكنني القول بأن الديكتاتور الرّاحل كان الرجل المناسب في المكان المناسب!  

أوسلو 12 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتنة

    حين سئلت أشهر مقدمة برنامج ديني على مستوى الوطن العربي عن السبب الذي دفعها الى خلع حجابها أجابت بأنه نفس السبب الذي  دفع شيخ الأزهر الى خلع بنطلونه!

أوسلو 16 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضامن

    حين سئلت مونيكا  لوينسكي عن رأيها في انهيار منظمة حماس و تخليها عن كل ثوابتها  لقاء حقائب وزارية لا تغني من إحتلال استيطاني شرس  سوت عشيقة بيل كلينتن خصلات شعرها ثم أعلنت بكل تعاطف:
   " من كان منا بلا خطيئة فليرم قادة حماس بحجر"!
أوسلو  16 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحرير

 ــألو... ألو المحطة المركزية؟  لينين أنت معي .. أيها السادة المستمعون ما زلنا على الهواء مباشرة، نفس السؤال نتوجه به الى المواطن الكريم...

ـــ إسم حضرتك؟ 

  بسط الشيخ الضرير يده، تحسّس مخاطبته..  تمتم بصوت خافت:

ــ عفوا. مين  حضرتك أوّلا؟

ــ   معك جيفارا عمران  من صوت فلسطين. أنت مع برنامج الرأي رأيك للمخرج لينين الحسيني.
ضحك الشيخ الضرير، سأل الصحفية الشابة:

ـــ  حضرتك جيفارا  و حضرته  لينين؟

ــ نعم جيفارا  عمران  من صوت فلسطين  ما اسم حضرتك؟
ــ  مرزوق خلف من الناصرة

ــ عمّو مرزوق ،  سؤالنا  هو متى يصبح تحرير فلسطين ممكنا ؟

وجم  الشيخ  طويلا، أزاح كوفيته،  حكّ مؤخرة رأسه الأشيب،  ثم  أجاب:

ـــ سيصبح تحرير فلسطين ممكنا  حين يأذن  ماركس تعالى! 
أوسلو 17 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقافة

    أثناء تنقلّهما الإحتفالي بين أروقة المعرض العربي للكتاب، لفت نظر وزير الثقافة  ابتسامة عريضة بدت على وجه نظيره  المغاربي أثناء  تقليب الأخير صفحات كتيّب شديد الأناقة، حسن التجليد.

دنا وزير الثقافة من ضيفه المغاربي  ثم سأله متودّدا:

ــ لا شك ان ابتسامة معاليكم  خير تعبير عن  ابتهاجكم بهذا العرس الثقافي؟ 

رد الوزير الضيف مبتسما:

ــ  دون أدنى  شك، دون أدنى شكّ.. ففي  اليمّ  ــ و كما يقال ــ  يتمّ  سرور السّمك!

   بعد ذلك بوقت قصير، وفي ساعة متأخرة من الليل، و إثر  إتيانه على  كأسه الرابعة عشر.. إعترف وزير الثقافة المغاربي بأن الإتفاق الطريف هو الذي حمله على تلك الإبتسامة الملفتة للإنتباه .

تساءل وزير الثقافة المضيف فيما كان ينتقي حبة فستق محمّصة:  

ــ لم أفهم قصد معاليكم.

ضحك وزير الثقافة المغاربي طويلا،  أجاب وهو يفتح ثالث زجاجة ويسكي:

ـــ وجودي بين أكداس الكتب  ذكرني بآخر كتاب قرأته... كان مثيرا للغاية. شدني موضوعه  طويلا.. لأجل ذلك حفظت منه فقرات مطولة كثيرا ما أستشهدت ببعضها ...
أترع وزير الثفافة كأسه الخامسة عشر ثم أضاف بلهجة مرحة:

ــ كان يحمل عنوان "عودة الشيخ الى صباه"!..
أضاف الوزير الثمل و هو يمسح شاربيه من أثر الويسكي:

ـــ كان ذلك  منذ خمسين سنة...
سكت قليلا ثم أضاف:

 ــ أو منذ  واحد و خمسين سنة  لو أردنا توخّي الدقة الشديدة في توثيق الحدث!

أوسلو 18 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلتان!
    غضب جدّي  كثيرا حين شبّهت  الكوادر الأمامية لجماعة الإخوان المسلمين بالمومسات، بسبب تضحيتهم  بسمعة الإسلام و جوهر رسالته، في سبيل الحصول على مناصب مجرّدة من كل صلاحية، حين اقتربت منه لأشرح وجهة نظري فاجأني  بركلة طوّحت بي بعيدا... قاطعني ثلاثة أيام ظل خلالها ينظر اليّ شزرا كأني قتلت له قتيلا .. في اليوم الرابع إستدناني بإشارة من رأسه. إبتسم  حين رآني ادنو منه بحذر.. بعد ان منحني الأمان، وضع يده على كتفي ثم قال: ـ أي بنيّ لا تعوّد لسانك الا على الطيّب من القول... إياك أن تسيء الظن بالمومسات، فانهن يتحلّين  بفضيلتين لن تجتمعا في زعيم إخواني ..  أولاهما حياء من الله  يصدّهن عن القول بان ما يفعلنه من قبائح هو من قبيل الجهاد في سبيل الله,  ثانيها ورع يمنعهن  من الزعم انّ السيدة مريم قدوتهن!

أوسلو 18 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمتنان

     إثر مغادرته  المكتب الرئاسي للبيت الأبيض أشاد  كبيرعلماء المؤتمر الاسلامي الشيخ نايف مطاوع طويلا  بكرم الإدارة الأمريكية و سخاء معوناتها التي شملت بلاد المسلمين وفرجت كربات الجائعين،  كما ثمّن تضحيات قوّات المارينيز الباسلة، و بذلها للدماء الأمريكية الزكيّة في سبيل تطهير البلاد الإسلامية من دعاة الفتنة و التطرف، من أجل خلق فضاءات تؤمّن البريّة و تطيب فيها الاستثمارات الأجنبية، حيث  تحلو  الحياة  و تزدهر الشركات المتعددة الجنسيات. كما بالغ الشيخ نايف مطاوع في شتم العاضّين للأيادي الأمريكية البيضاء، و قد بلغ حماسه منتهاه  حين ختم تصريحه بالقول:   

ـــ  لأجل ما تقدم من رعاية أمريكية شاملة، ها أنذا أفتي على مرأى و مسمع الملايين، لا عن هوى، بل بموجب دليل شرعي،  بعدم قبول صلاة و حج  و زكاة و دعاء  من في قلبه  ضغينة إزاء ربّ هذا البيت الذي أطعمه من جوع و آمنه من خوف... و ليعلم من في قلبه مرض، أن الجزئيات البسيطة لا يمكن أن تفسد  للودّ قضية.  و أن العبرة  بالمضامين و ليست بالألوان... أين الإشكال؟  ليس البرّ ان تولوا وجوهكم قبل مكة او واشنطن، و لكن البرّ أن تؤمنوا بالسلام و السلم العالميين!هذا  بيت أبيض، وهذا بيت أسود، كلها بيوت الله!

أوسلو 18 جوان 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إهانة

     بعد فراغهم من مراسم صلاة الجنازة قرّر الرؤساء العرب العشرة مغادرة المكان بأقصى سرعة، بعد  ما وصلتهم في ظرف حيّز زمني لا يتجاوز نصف ساعة،  عشر مكالمات هاتفية من جهات مخابراتية متعددة تحيطهم علما بان الجثمان الذي صلوا عليه منذ قليل لم يكن للملك الفقيد (الذي دفن سرّا قبل أكثر من شهرين)،  بل لسائقه الفيليبيني. 

 لم  تكن هناك إهانة أقسى  يمكن  توجيهها الى أعتى عشرة  رؤوس عاشت على التزوير و حال الخداع  بين رؤيتها  و قد  صارت في لون القطن!

أوسلو 18 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر

    لا أدري لم تتابعت على ذهني  صور الممثلين  و لاعبي الكرة  دون سواهم حين سمعت القارئ  يترنم بقوله تعالى( و الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات)!

أوسلو 18 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متاعب

     حين عاين جثة الصّحفية السويديّة الشابة مضرّجة بالدّماء،  وقد أردتها رصاصات القـنّاص الإسرائيلي، بعد إصرارها على التقاط صور لمكتب  تحقيق تنتهك فيه حقوق الفلسطينيين، ضرب المحرر الرياضي سمير رجب ( شهر سوسو)  كفا بكف ثم قال بأسى ظاهر فيما كان يغادر مكتبه الوثير الذي يقع على يمين الداخل الى مقرّ تحرير مجلة " سيدتي الجميلة":

ــ كان الله  في عوننا جميعا... هذا قدرنا... ما دمنا قد اخترنا  مهنة المتاعب!
أوسلو 18 جوان2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كبائر

   لسببين اثنين،  دأب رئيس دولة عربية على  المحافظة على قراءة ورده اليوميّ  من "كتاب الكبائر" للإمام الذهبي،  أول  السببين تأكّد فخامته  من كونه غير مقصّر في المادّة موضوع الكتاب، أما ثانيهما  فلإشباع رغبة قديمة( تدخل في نطاق ما كان يسميه دائما بعصرنة التراث)  تتمثل في تطوير الكتاب المذكور بإضافة حاشية معتبرة تواكب العصر و تتسع لكبائر أخرى لم تكن لتخطر على بال الذهبي بل و على بال إبليس نفسه، كبائر كان فخامته قد إستحدث معظمها، وأستقى القليل منها من تجارب الثقاة  من رجال دولته! 

أوسلو 20 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ختم

    منذ تولّى السلطة  كان يأمل في الحصول على لقب غير مسبوق و لا ملحوق  يميزه عن سائر نظرائه من رؤساء الدول العربية، لأجل ذلك انتشى الجنرال العجوز حين تلقّى آخر مكالمة هاتفية جعلت  تسميته" بخاتم الإنقلابيين" في حكم المؤكّدة، بعد أن كرّر له السفير الأمريكي منذ دقائق قليلة،  أن نجل فخامته  سيتولى من بعد عمر طويل خلافته في رئاسة البلاد.

أوسلو  20 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كشف

قال وهو يدقق النظر في مؤخرة الخادمة التي كشفت  بشكل شبه كامل في فورة صراعها الدّامي مع سيدها الذي كان يحاول إغتصابها:

ـــ كشف المخبوء من المظالم،  هو أكثر ما يشدّني شخصّيا إلى أمثال هذا الطراز من المسلسلات الإجتماعية الهادفة! 

أوسلو 20 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر امامكم
وصمة

    "... سيدي المدير تقبلوا فائق السلام من خادمكم  الممضي أسفله ( و بخط يعادل في الحجم ثلاثة أضعاف بقية الحروف )  علوان عبد ربّه" 

... بمجرد فراغه من كتابة تقريره الذي حفل بالأكاذيب و الاتهامات الباطلة،  أحسّ علوان عبد ربّّه برغبة ملحّة في إفراغ مثانته...  كثرة حديث علوان عبد ربّه عن الجنس، جعله مادة تندّر زملاء العمل،  كما أن المصاريف الكثيرة التي سبّبها دخوله في مغامرات جنسية خارج إطار الزواج، دفعت بعلوان عبد ربه( خصوصا في المدة الأخيرة) الى سلوك سبل غير شريفة منها الكيد لبعض زملائه.  

  وافق دخول علوان عبد ربّه  دورة المياه، إقتحام ولده الصغير مكتبه،  سارع الصبيّ فور دخول المكتب إلى تناول الشيء الأملس البرّاق الذي طالما حلم  بلمسه.. أمسك بمؤخرة القلم،  ثم  شرع يحرّكه بقوة سرعان ما تحوّلت الى رجّ  عنيف جعل الحبر يتطاير من حوله.. كان الصبيّ يهمّ  بدسّ القلم في فمه محاكاة  للمدخّن   ــ صاحب البدلة العسكرية و اللّحية المشوّشة ــ الذي تغطي صورته كامل خلفية المكتب،  حين فوجىء بقبضة تنقضّ عليه لتنتزع منه القلم  قبل أن تقذفه بكل فظاظة خارج المكتب.

 كان علوان عبد ربّه يجهل تماما لحظة تسليم تقريره، أنه كان يقترح على مسؤول بذيء، أبشع نعت كاد ينسي زملاءه، و من ثمّ أبناء بلدته لقبه الحقيقيّ، بعد أن توفرت لمديره الغاضب ما يكفي من الدلائل على اختلاس علوان عبد ربه بعض الأدوات الإدارية و التفريط فيها بالبيع، بالإضافة إلى تحقق ذلك المدير من زيف التقارير الخسيسة التي كان يتوّسل  بها علوان عبد ربه  للإضرار بزملاء شرفاء، في سبيل ترقية  سينفق ريعها على متطلبات نصفه الأسفل.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   بعد مضي أكثر من عشرين سنة على وصمته تلك، ظلّ علوان عبد ربّه يعتقد أن تلك التسمية القبيحة التي نغصت حياته، و سببت له متاعب و إحراجات كثيرة، هي من محض بنات أفكار مديره .. لم يكن علوان عبد ربه على ادنى علم بأن جزءا من رذاذ الحبر المتطاير من القلم الذي حرّكته ذات صباح يد طاهرة بريئة،  قد تجنّب حرف الدال، وانحرف عن حرف الباء  ليحطّ  على رأس الرّاء  من" عبد ربّه" ليصوغ  لقبا فاحشا هو أبعد ما يكون عن الطهر و البراءة!    

أوسلو 21 جوان 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار

   كنت  في ريب من صدق وطنيّة أبي، حتى فاجأته يرقص فرحا يوم مصرع رئيس الجمهورية .

أوسلو 22 جوان 2009 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤشر

لا مؤشر أدلّ على عمق وطنيتك، من حزنك العميق لإنتصار فريقك الوطني لكرة القدم ! 

                                                                                                     أوسلو 22 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        إحباط
   أصيب الطبيب الشابّ بإحباط تحوّل سريعا الى اكتئاب حادّ تلاه قرار نهائي وجازم بهجرة الوطن، حين إكتشف أن 77% من حالات الإغماء التي سجّلت ظهيرة أمس بين الجماهير المحتشدة منذ الصّباح الباكر لإستقبال موكب رئيس الجمهورية، تعاني  فقر الدم الناتج عن سوء التغذية، و ان الحالات الباقية قد شهدت التجمّع الحاشد بمعدات خاوية لم تحل بينها و بين  الهتاف والرقص حتى الإغماء!

أوسلو 22 جوان 2009 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنفعال

    أغرورقت عيناه بالدموع حين شاهد إبنته تتلوى كالثعبان بين تعليقات و هتافات روّاد الملهي الليليّ الأشهر في العاصمة.. أجهش بالبكاء حين عاين أوراقا مالية من فئة الثلاثين دينارا تتناثر على رأسها  لتستقرّ بين قدميها العاريتين، و أخرى تدسّ بين نهديها و حمالة صدرها.. لم يستطع كبح مشاعره أكثر من ذلك.. غادر  الملهى و دموعه تسبقه.. كان آذن الفجر يسمع من بعيد.. إستند الى عامود كهربائي.. بيد مرتعشة، أخرج علبة سجائره, تناول واحدة دسّها بين شفتين مرتجفتين من شدّة التأثر، أخرج ولاعته المذهّبة.. أحتاج الى جهد  كبير حتى وفّق في تشغيلها.. انفعاله الشديد، فرض عليه بذل أكثر من محاولة لوضع سيجارته في مستوى الشعلة الضئيلة التي كشفت إحمرار عينيه و انتفاخهما.. حين وفق أخيرا في اشعال سيجارته، و قبل أن يسحب منها نفسا، مزّق سكون الليل رنين هاتفه المحمول.. سحبه من جيبه: 

ــ  ألو.. مهدي.. ما زلت سهرانا يا و لدي..  غادرت  منذ دقائق... لأوّل وهلة لم أصدّق أنها هي.. حتى  انني لم أستطع كبح مشاعرى فبكيت طويلا.. بلى بلى .. في نفس الملهي، التاريخ كما يقال يعيد نفسه.. الآن فقط  يمكننا  الردّ على كلّ المشكّكين في كون شقيقتك هدى  تسير بثبات على خطى المرحومة والدتك!    

أوسلو 24 جوان2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر أمامكم

منام

  رأيت جدتي في المنام .. كانت تشير إليّ بيديها وهي تبكي، سألتها" ماذا تبغين؟" تحرّكت شفتاها  دون أن يصلني شيء..  حين يئست جدتي من التواصل معي، أخذت تلطم خديها الى أن تهاوت على الأرض..  إستيقظت فزعا .. استعذت بالله من الشيطان الرجيم،  ثم  نمت من جديد.

   في الليلة الثانية تكرّر نفس الحلم.. كانت جدتي أشد نحولا  و أكثر بكاء و لطما لخديها من المرّة الأولى.. رجعت الى أرشيف جدتي عليّ أجد فيه ما يبرّر عذابها في معسكر الأموات.. ما وجدته  كان لا يبشّر صاحبه  بأقلّ من الفردوس الأعلى! فقد كان الشيخ يوسف القرضاوي و آية الله السيستاني ألعن شخصيتين بالنسبة إليها بعد رئيس الجمهورية.. كانت جدتي  تجتهد في لعنهم  كلما وردت أسماؤهم  و حين تظهر صورة احدهم كانت  تصرخ فينا:

ــ أغلقوا المرحاض ( تقصد التلفزيون) !

   كانت جدّتي تكره كلّ ما يمتّ للحكومة بصلة، حتى انها كلما اضطرت الى دخول مؤسّسة عمومية، قدّمت رجلها اليسرى مردّدة  دعاء الدخول الى المراحيض!، و حين تغادرها كانت تقدم رجلها اليمني وهو تسأل الله أن يعيذها من الخبث و الخبائث!

حين قصصت على إمام مسجدنا ما رأيته في المنام، مسح لحيته ثم قال لي:

ــ غياب الصوت  في منامك مؤشر هامّ على وجود انسداد معتبر في بصيرتك التي يبدو لي انها تعاني عدم تواصل بالأوامر الربانية... راجع نفسك يا بني... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سكت قليلا ثم سألني: 

ــ أجبني يا بني بكل صدق.. هل أنت عاكف على فرج حرام؟ هل تنتمي الى تنظيم سلفي أو إخواني؟ وهل أنت مدمن مخدرات أو حشيش؟ هل تتابع  أفلام بورنو  أو مسلسلات مخلّة بالأخلاق؟ هل تشاهد فيديو كليبات؟ هل أحسنت الظن يوما بإيران حين أدّعت انها تسعى لما ينفع المسلمين؟ هل أعتقدت ولو للحظة ما أن حزب الله اللبناني يكره إسرائيل و يودّ دمارها؟ هل فرحت بفوز بارك أوباما؟ هل حدثتك نفسك الأمارة بالسّوء ان لذلك التافه المرتدّ من الصلاحيات ما يخوّل له مجرّد قلب حجر صغير في عالمنا الإسلامي  دون استئذان اللوبي الصهيوني و أرباب الشركات المتعددة الجنسيات؟  

   أقسمت للإمام انني  أحبّ زوجتي،  و لا أشرك بها أحدا منذ أكملت نصف ديني وازداد بالله يقيني، كما انني لا أتناول أي نوع من المخدرات سلفية كانت أم اخوانية هيروين  او حتى قات، كما  أكدت له امتناعي عن مشاهد الأفلام  والمسلسلات الاجتماعية و الكليبات . كما  أكدت للإمام  كراهيتي لإيران و ذيلها اللبناني، و أمريكا و رؤسائها، و يأسي من نفعهم  يأس ستالين  من النشور، و كفّار قريش من أصحاب القبور.

   أكبر الإمام إيماني،  قبل ان يطلب مني ان أدعو له لأنه لا يفلت حلقة واحدة من مسلسل تلفزيوني كلاسيكي او معاصر عربي أو مدبج.. وعدته خيرا ثم أنصرفت!    

   في أول ليلة كففت فيها عن متابعة نشرات الأخبار التي تبدو فيها المذيعة و كأنها تتهيأ للجماع.. ظهرت لي جدتي في المنام.. كان الصوت واضحا لكنني كنت ألتقط القليل منه.. لم يصلني منها غير قولها:" اقتراع .. انتخاب.. مناشير"  قبل ان تنخرط في لطم نفسها من جديد، حالما تأكّدت من عدم استيعابي لما كانت تصرخ به.   

    حين عدت ثانية الى الأرشيف العائلي، و بعد تحريّات مضنية،  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر أمامكم
إكتشفت أن جدّتي لم تصوّت لأحد في حياتها، كانت تقول لمن حولها " لإن أفعلها على نفسي في مجلس حافل بمن أجلّه و أقدره، أهون عليّ  من التصويت لحمار رئاسيّ عميل لا يفرق بين آية  و بين بيت شعر شعبيّ!" نسيت ان اقول لكم ان جدتي قد تعرضت مرتين الى تعنيف شديد في أحد مراكز الشرطة بعد إستهانتها بالتزامين متتالين باحترام المنشور رقم 108 القاضي بعدم ارتداء الخمار باعتباره زيا طائفيا عثمانيا مقطوع الصلة بتونس الخضراء و تراثها الإسلامي الخالد .. منذ ذلك الوقت اعتكفت جدتي في البيت حتى خرجت منه محمولة على الأعناق.

كان لا بدّ لي  أن أتطهّر أكثر ليتجلّى لي الحلم أوضح  و أسمع.

   في أول ليلة كففت فيها عن متابعة النشرة الجوية التي كانت مؤخرة المذيعة الحسناء تذهلني أثناءها عن التركيز على الدرجات الحرارية و المنخفضات الجوية، و الزوابع الرعدية، ظهرت لي جدتي.. كانت الصورة واضحة، و الصوت مسموعا الى درجة رجوت فيها جدتي ترك ما ألفته من صراخ . 

ــ  أشدّ ما آلمني يابنيّ، و أكثر ما حزّ في نفسي، سخرية أهل البرزخ منّي... منّي أنا التي كنت أشبّه الرئيس بإبليس، و وصمي  بأنني إحدى إلإماء المخلصين للرئيس زين العابدين، حتى بعد موتي و خروجي عن متناول مخالبه...  حدث ذلك  منذ وزّعت علينا مناشير فيها أسماء من صوّت له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. أجهشت جدتي  بالبكاء ثم تابعت: 

ــ يا للعار لقد كان أسمي على رأس القائمة!

قلت لجدتي مواسيا:

ــ لعلّ المسألة  مجرّد  تشابه أسماء لا أكثر و لا أقل؟

انهالت عليّ بخيزرانة خضراء كانت بيدها.. كنت أكابد ألم لسعتها  حين سمعتها تقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ  لا تســتهن بــمعلوماتي مــرّة أخرى،  لـــقد ورد اســمي بصيغته الرباعيّة!

أردت سؤالها، لكنها عاجلتني قبل ان توليني ظهرها: 

ــــ  لبن ابنتي عليك حرام ان لم تنصفني بين الأموات، و تبيّض وجهي بين أهل البرزخ!
كنت أهم بسؤال جدتي عن كيفية إنصافها، و تبييض وجهها بين أهل البرزخ، حين أيقظني طرق عنيف على الباب، نقلني من عالم الأحلام و الرؤى، الي دنيا الأحياء  و الأوصاب. 

   ظللت مشغولا لأيام كثيرة.. كنت أعلم أن النظام المصريّ قد دأب منذ سنين  طويلة على الاستعانة  بأسماء أهل القبور لرفع رصيده  المزعوم من المنتخبين،  لكنني لم أسمع قط ان النظام التونسي الذي يعتبر كل الشعب ( من هبّ منهم و درج)  في عداد الأموات، قد يلجأ  يوما الى تلك الطريقة السخيفة!، لأجل ذلك بقي عليّ الاتصال بحاتم منصور زميل دراستي القديم الذي يحتلّ موقعا متقدما من التجمّع الاشتراكي الحاكم، حتى يوافيني بأصوات من أنتخب أخيرا.. ولأنّ العداء بيني و بين حاتم منصور كان عميقا، و الشقة بعيدة .. لجأت الى سكرتيرته الفاتنة  لمياء ( جارتنا في نفس الوقت)، جثوت أمامها على ركبتيّ، توسّلت إليها باسم الحب القديم الذي كان يجمعنا أن تضع اسم " خديجة بن مبروك بن لخضر بن البرني النجّار" في محرّك البحث السريّ التابع لمكتب المسؤول الحزبي البارز حاتم منصور، وعند ظهور الاسم المذكور على أي قائمة، عليها بالمسارعة الى حذفه  مع جزيل الشكر و  عظيم العرفان... رفضت في أوّل الأمر.. تعلّلت بأن أمن الدولة هو آخر ما يفكّر عاقل  في المساس به.. قلت لها  أن تعاملها مع اسم شخص ميت، لا يمكن ان يجلب لها أي مشكلة.. لم تقتنع بقولي الا حين وعدتها باستئناف ما كان  بيننا  من مأثم و وصال محرّم . 

  في صباح اليوم التالي، تلقّيت هاتفا من لمياء طمأنتني فيه بأن الأمر قد تمّ على أحسن ما يكون، و أن وصالي أكثر ما يملك عليها تفكيرها.. لم أكن اعتقد حين وعدت لمياء بوصل قريب، أن لقاءنا  سيتحقق في نفس الليلة و لكن في أقبية وزارة الداخلية! فقد فوجئت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر امامكم 

قبيل الفجر بقليل، بفرقة" نينجا" ملثمة تقتحم بيتي، و أخرى تقفر من سطحه.. سحبوني الى وزارة الداخلية.. حين دخلت مكتب التحقيق ظهرت لي لمياء كما ولدتها أمّها، كانت مشدودة بحبل وآثار التعذيب بادية عليها، بعد اكتشاف ما سمّاه  المحققون  بتلاعب خطير وغير مسبوق بنتيجة الانتخابات!. بعد تعذيب طويل، و رغم تأكّدهم من براءتي، و ضحكهم طويلا من طرافة حكايتي، أحلت الى محكمة أمن الدولة.. بعد جدال طويل  بين المحامي الذي وكلته للدفاع عني،  وبين نائب الحق العام، رجحت كفة الأخير في إعتبار صلتي بمعارضة متوفاة، من قبيل الإرتباط بجهة خارجية معاديّة، حتى لو اكتست طابعا  ميتافيزيقيا صرفا. لأجل ذلك حكم عليّ بخمس سنين سجنا مؤجلة التنفيذ، و بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين من المليمات .   

   بعد سبعة أشهر من عناء السجن و التوقيف، ظهرت لي جدتي في اول ليلة نمتها خارج أسوار السجن.. هنأتني بالسلامة، كما اعتذرت لي عن تأخرها في زيارتي و مؤازرتي في محنتي، بسبب إستقذارها الفضاءات الرسمية. كما شكرتني على سعيي الدءوب في إنصافها و تبييض وجهها بين أهل البرزخ ... سألتها:

ــ  كنت اعتقدت  أن معاناتك ما زالت  مستمرة.

ــ لم ظننت ذلك؟

ــ ألم يقع إعادة  اسمك من خانة المهملات الى مكانه الأول بين الناخبين؟

  قالت لي بين لسعتـين مؤلمتين من خيزرانتها:

ــ يا لكع، المفروض وقوع ذلك، ولكن متى أتمت الدولة عملا بدأته ؟

 وهي تغادرني أكبت جدتي علي رأسي و أشبعته تقبيلا، وهو تطلب  مني( ومرّة أخرى تحت طائلة التهديد بتحريم لبن أمّي عليّ)، بالتدخّل لصالح متوفّاة عزيزة عليها وصمت حديثا بمثل وصمتها، بعد وصول مناشير تحمل نتائج الإنتخابات التشريعـــية الأخـــيرة!  .. خشيتي من 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خيزرانة جدّتى،  أجبرتني على وعدها ببذل أقصى ما في وسعي في سبيل رفع الضيم عن رفيقتها و تبييض وجهها بين أهل البرزخ .  حين أفقت من النوم، سارعت الى  فتح التلفزيون قافزا على عربة مسلسل مكسيكي شارف على الإنتهاء، كما التزمت منذ ذلك اليوم بلقاء نصف شهري في شقة لمياء لتجديد ما قطعناه من وصال.  مع حرصى على متابعة أكثر الكليبات خدشا للحياء.. لمزيد أحكام سدّ مجال الرؤى صوتا و صورة، و لصرف طيف جدتي عن اقتحام غرفتي علقت صور القرضاوي و السيستاني و زين العابدين بن عليّ على الجدار المواجه لسريري.
 كان ذلك قبل خمس سنوات...  منذ اتخاذي تلك  الإجراءات الأمنية المشدّدة، كفّت جدّتي عن الظهور!

أوسلو 24 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر  أمامكم
شهادة

        لم أفاجأ كثيرا حين بلغني مقتل صديقي و زميل دراستي  رشيد سلامة.. غير أنني صعقت حين قيل لي أن تهمته كانت الانتماء لتنظيم القاعدة، فقد عرفت الرجل شيوعيا، و لكن شجاعا الى حدّ التهوّر و نبيلا الى حدّ القداسة.. كلما اعتقلنا،  كان الوحيد الذي يصمد، ضاربا المثل على صاحب المبادئ الذي لا يهادن.. رغم  بشاعة التعذيب الذي كان يتعرّض له في كل مرّة، كان رشيد سلامة يعيد الشتائم الى جلاديه بأقبح  ما كان يتلقّاها! 

   حين قابلت الرفيق السابق توفيق عمّار  في مقهى البلدة، ثم تذاكرنا  رشيد سلامة و التهمة الملصقة به،  علق توفيق عمار وهو ينفث دخان سيجارته:

ــ  لا جهاد ولا بطيخ.. كل ما في الأمر أن المغفّل  قد أصيب بلوثة دينية طارئة جعلته يرتاد مسجد حيّه.. فكانت زيارته الأولى هي زيارته الأخيرة.

   كنت أعلم مدى كراهية توفيق عمار لرشيد سلامة و ذلك لأسباب كثيرة لعل أظهرها أن الأخير لم يكن يفوّت فرصة واحدة دون تعيير توفيق عمّار بجبنه و وصوليته، خصوصا بعد قبوله جائزة الإبداع الأدبي التي رصدها الحزب الحاكم، لكنني لم أجد أي سبب  لإستمرار حقده عليه ولمّا يمرّ شهر على وفاته، خصوصا و ان توفيق عمار كان يتزلف إلى الفقيد،  و لا يكاد يفارقه في غدوه  و رواحه.

سألت توفيق عمار:
ــ متى علمت بوفاته؟

أرجأ توفيق عمار اجابته ريثما طلب قهوتين، سحق عقب سيجارته  ثم أجاب:

ـــ كنت شاهد عيان..
إستمر توفيق عمار بعد أن  تفرّغ طويلا لمتابعة مؤخرة استثنائية مرّت أمامنا:

ـــ في يوم اعتقال رشيد سلامة قصدت بيته.. كانت معي زجاجة فودكا أصليّة و بعض شرائح السلمون المدخّن كنت تلقيتهما هدية من صهري العائد من أوكرانيا.. أحببت ان أقاسمهما رشيد.. حين فتح لي الباب كان معصوب الرأس دامي الشفة السفلى، بادرته سائلا:
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"  هل رجعت من حرب العراق؟" ردّ على بصوت واهن" " بل  أرجعت من مسجد النور!"
 سألته ضاحكا: " تقصد  أرجعت من مسجد النورماندي؟"
ردّ علي  وهو يوصد  باب شقته: 

" بل من مسجد النور"
تناول توفيق عمار رشفة من قهوة وضعت في التوّ أمامه، ثم قال موضحا:

ــ ساروي لك كل أقوال رشيد،  رغم تحفظي على جملة ما قاله في شأنه معتقداته الخاصة. 
تناول محدثي رشفة أخرى ثم استمر: 
ظننته يمزح الى حين تذكرت انه قد اخبرني قبل أسبوع أنه قد  قرّر افتتاح مرحلة جديدة من حياته بعد اكتشافه أخيرا ــ و كما كان يخيّل إليه ــ أن الخلل يكمن في المسلمين لا في الإسلام ذاته.. ساعدته للوصل الى سريره،  حين أستوى عليه ممدّدا،  بادرني بصوت خافت:

" فور دخولي قاعة الصلاة،  وجدت الإمام الإقطاعي الدكتور جلّول مصباح... تعرفه دون شك .. يفتتح درسه قائلا لمن حوله" سنتناول اليوم بالدرس و التحليل و بإذن العليّ الجليل، ما صحّ  عن النبيّ  في فضل الفقر، وما أعده الله  لفقراء أمّته من جزيل الأجر و الثواب"... حينذاك غلت الدماء في عروقي. كان الإمام ــ و كما تعلم جيّدا ــ يملك خمس عمارات، و ثلاثة دكاكين لبيع اللحم بالإضافة الى سوبر ماركت و محلّ حلاقة وقاعة أفراح.  كما كان يملك ايضا سجّلا أسودا في ذاكرتي. فقد كان مورّطا في التبليغ عن الكثيرين من بينهم أخى الذي قتل منذ سنتين و جارنا الذي يقضي الآن عقوبة بالسجن المؤبد.. اقتربت من الإمام  حتى لمست ركبتاي ركبتيه.. طالعت وجهه المتجهّم لرؤيتي.. دققت النظر في عينيه الضيقتين ثم سألته متحرّشا" و هل لدى فضيلة الدكتور  شيئا ممّا ورد في فضل الإيدز و الحمّى القلاعية و أنفلونزا الطيور ؟" ..زاد وجه  الإقطاعي تجهما.. سألني هازئا: 

" ماذا تعنى يا رفيق سلامة تشوف.. ؟" 
قاطعته قائلا: 
" ستكون للفقر فضائل في صورة واحدة"
سألني متهكما :

"  أفدنا بها يا حكيم الزمان" 

" ستوجد للفقر فضائل في صورة وجود حياء لدى مومس و جمال لدى شامبنزي"     

أجابني  وهو يغلق صحيح بخاري كان بين يديه:
" ما دمت تكذّب كلام صاحب الرسالة عليه السلام،  فلم تدخل بيوت .. ". قاطعته زاجرا:
" و ما دمت غافلا عن أهمّ مقاصد" صاحب الرسالة"،  فلم تنصّب نفسك متكلما عنه ، ثم ألم يكن "صاحب الرسالة: يستعيذ من الفقر كما كان يستعيذ 
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من الكفر؟ ألم يقل أيضا "كاد الفقر أن يكون كفرا"؟.

حين أعجزته الحجة غادر الإقطاعي الخبيث  مقعده ثم شرع يصيح  كامرأة من العوامّ:

"  يا ناس هذا شيوعي يريد  تبديل دينكم" 

صحت بأشد من صياحه:

" أنت الذي تريد حجب دين جاء لحرب الإقطاع  بأفيون سلفي يكرّس الفساد و يثبت عروش المفسدين.. ثم ما الفائدة في تذكير شعب يعيش تحت خط الفقر بهراء سلفيّ يمجّد الخصاصة ويشرّع  للمسكنة؟"  

صاح الإمام الخسيس محرضا من كان حوله:

" هذا كلام سياسية و المساجد لم تجعل للحديث في السياسة . ثم ما دخلك بالدين و أنت شيوعي كافر؟"
 حين هممت بالردّ عليه وصلني صوت يقول بهدوء و ثقة :

" سيدي الشيخ  لا تكن قاسيا مع الرجل"    

حين التفت  لمحت  كهلا كان حديث العهد بالسكني في هذه العمارة.. رغم عدم معرفتي السابقة به،  فقد كان ودودا و سبّاقا الى إلقاء التحية كلما التقيت به في بهو العمارة أو خارجها .. واصل الرجل: 

" قال الله تعالى(( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر)) ثم متى  كان الكفّار يرتادون المساجد!"
صاح الإمام بأشد من صياحه الأوّل:

" أنا أعرف هذا الرجل، انه مشاغب و مجرم و عدوّ الأمن و النظام" ردّ عليه جاري بأكثر هدوء:  
" هدئي نفسك يا دكتور، فالرجل ليس ابليس حتى تيأس من صلاحه؟" 
ردّ الإمام غاضبا:

ــ هذا ألعن من ابليس"

رد عليه الجار سائلا:

" ثم ألا يمكن للكافر أن يصير مسلما؟"
فغر الإمام فاه.. قبل ان يجيب بادرته :

" ألم تسمع يوما  بأبي ذر الغفاري"
صاح الإمام مرائيا" طبعا سمعت.. هو صحابي جليل" 

رددت عليه هازئا " سيكون هذا " الصحابي الجليل"، وفق تصوّرك الكهنوتي للدين، أكبر مشاغب وعدوّ للنظام  لأنه كان يدعو صراحة الى ثورة شاملة  فهو القائل و ليس انا،"عجبت لمن بات جائعا و لم يخرج على الناس بسيفه"!.
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رد إمام السّوء  و قد اسقط في يده:
" من استشهدت بقوله كان مسلما و لم يكن مشركا مثلك"  

تدخل  الكهل من جديد:
" يا فضيلة الدكتور... لا تنس ان الفاروق عمر أيضا كان مشركا.  

صاح الإمام معترضا:

" أرجوك سي رضوان لا تشبّه الفاروق عمر بحشرة  شيو...."
لم أمهل الخسيس ليتمّ شتيمته، وجدت نفسي أركله بكل قوّة  بين فخذيه. لم أشعر بعدها بشيء، فقد انهالت علىّ اللطمات من كل جانب وصوب و بكل مقاسات الأحذية.. حين أفقت وجدت نفسي مرميّا في غرفة ملحقة بالمسجد  و بجانبي ذلك الكهل يضمّد جراحي..  حين اتم ذلك ناولني شربة ماء.. حاول التخفيف عني...التفت يمينا ثم يسارا قبل ان يقول لي بلهجة مرحة: 

" لو حضرت بالأمس درس دكتور الغفلة لرأيت عجبا... فقد انتفخت أوداجه حين شككت في صحّة حديث" موتوا قبل أن تموتوا"! الذي جعله البائس موضوع محاضرة طويلة و باردة كليلة شتاء، دعا فيها طوي الى الزهد في الدنيا و في جاهها و مناصبها.. حين قلت له ان الإسلام جاء لإحياء الناس لا لإماتتهم و(( لينذر من كان حيّا))، احتجّ  التافه بان جميع رجال سند الحديث موضع اعتراضي قد حازت مروياتهم  قبول الأمة.. تركت الدكتور يلغو بما شاء له غباؤه،  شغلت عنه بمحادثة نفسي " ايتها الأمة المسكينة كم من مخازي علّقت على شمّاعتك. ثم أي مهزلة فرضت على" الأمة الأمة " ، فواجهت قائلها بالتوبيخ و التشنيع؟...ألم تؤمر أمتنا بإطاعة من جلد ظهرها و سلب مالها و استباح مهجها فأطاعت؟!... مسكينة أمتنا انها لا تختلف عن حاوية مفتوحة لكل جيف الأرض و زبالاتها!"
  رغم جراحي قلت معلقا:

" لكنني يا سي رضوان لا أشاطرك الرأي في رد حديث "موتوا قبل تموتوا" خصوصا بعد أن اجتهدت امتنا في العمل  بموجبه و التمثل به لأكثر من ثلاثة عشر قرنا و نيف!"  

احتسى الرفيق توفيق عمار بقية قهوته ، مسح فمه بكفه ثم فاجأني  قائلا و على غير عادته :

" لقد تيقنت من صدق تديّن رشيد سلامة حتي رفض تلك الليلة و بإصرار عجيب، دعوتي الى الموت سكرا، لعلنا نلحق بأمّتنا الخالدة الى عالم الأحياء ــ الأموات، فحرام ان نخرج عن الإجماع  فنظل نحوم خارج سرب امة رضيت 
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بالموت  قبل أن تموت.. أضفت محاجّا"  أليس نبيكم هو القائل  لا تجتمع أمتي على ضلالة؟.. فعين الضلالة اليوم  ألاّ نموت سكرا.. هيّا يا رجل . لتكن هذه خاتمة السكرات قبل أن يتكفل أفيون الدين بتغييبك الى الأبد!

  كان رفض رشيد صارما:" كان ذلك بالأمس أم اليوم فلا." علمت فيما بعد ان رشيد  صاح قبل يوم واحد وهو يفتتح آخر سكر  في خمّارة النورماندي:" فلنشرب جميعا على نخب الملك الضلّيل  فاليوم خمر و غدا أمر"... 
قطع حديث الرفيق توفيق عمار مرور " صدر أعظم" ــ التعبير لصنع الله إبراهيم"  فات جنبنا مخلفا اريجا من عطر باهض الثمن"  حالما استعاد جليسي رشده، تابع روايته: 

ـــ ما كاد رشيد سلامة  يجدّد لي اعتذاره  عن سكرة استثنائية واعدة،  حتى سمعنا قرعا عنيفا يهزّ أركان شقته... كنت في طريقي لفتح الباب حين عاينته  يخلع أمامي مفسحا المجال لما يقارب من خمسة مسلحين و آخرين بثياب مدنيّة.. حين انتزع رشيد سلامة من فراشه، كانت زجاجة الفودكا  و قطع السلمون المدخن خير شافع لتبرئتي  من كل مؤاخذة... في صباح اليوم التالي  أستدعيت والدة رشيد سلامة الى دائرة الأمن، قيل لها بكل أسف أن ولدها قد أختار الموت شنقا في زنزانته، على شنق قريب كان سينفذ فيه لا محالة بعد وجود أكثر من دليل على تورّطه في قيادة خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي!    

 سالت توفيق عمار: 

ــ ما لم أفهمه هو قتل الرجل  بتلك السرعة ودون أي دليل.
اقترب مني توفيق عمار ، أدنى اليّ هامته الصلعاء  ثم قال لي بما يقرب الهمس:

ــ أثناء التحقيق معه، تمّكن رشيد من اختطاف سلك  معدني مما يستعمل لفتح الرسائل كان  يستقرّ على مكتب المحقق ــ الذي يبدو انه أهانه ــ، و تمكّن بواسطته من فقء  عينه ثم بقر بطن ضابط آخر هرع لنجدة زميله الأعور، و تلك بادرة لم تحدث من قبل.
التفت توفيق عمار يمينا و شمالا  دنا مني اكثر  ثم اضاف:

ــ أثناء جلسة خمرية خاصة أسرّ لي صهر الضابط المناوب الذي واصل التحقيق مع الفقيد ان صهره  قد أقدم على قتل رشيد حميّة لما حدث لزميليه.
ــــــــــ 2 ـــــــــــ
 حالما ودعت توفيق عمّار، وردت على خاطري سير أصحاب محمد.  و كيف كان الواحد من هؤلاء  العظام يسارع بمجرد إسلامه 
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الى التعبير العملي عن حقده  المقدس لأعداء الإنسان.

ــــ 3 ـــ

حين أدركت مقبرة البلدة، لم أحتج الى كبير جهد لتمييز قبر حديث التشييد ترحّمت طويلا على  دفينه.. المشوار الإيماني القصير لرشيد سلامة مقارنا بتاريخي الإيماني الطويل أشعرني بالخجل و التقصير.

..  ليرحمك الله يا  رشيد ..  كنت شنفرى  في جاهليتك، حمزة  في إسلامك..

" لو كان لك  بعض يقيني، لكنت مدفونا على يميني!"(*)

ليصلني الربّ بناره ، إن لم يكن هذا هو ردّ رشيد سلامة.. لو أتيح له الردّ.

ـــــــــــــــــــــ

(*) الأصل التراثي" لكنت مصلوبا على يميني"

أوسلو 27 جوان 2009
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحر أمامكم
وصيّة
   كان وليّ العهد و قائد الجيوش الملكية الثلاث يتأهب لإقتحام ممثلة أمريكية من الدرجة الثانية، كان قد فرغ من تسليمها شيكا بمليون دولار لقاء حلولها بفراشه لليلة واحدة، حين دعي للقاء والده  المحتضر .. دخل عليه متبرّما،  بمجرّد جلوسه الي جانب فراشه، شرع الملك المحتضر يقول بصوت متقطع:

ـــ أي بنيّ،  أردت أن أدلى لك ببعض المواعظ التي قد تنفعك في مسيرتك القادمة... أي بنيّ أرم عنك الطوباويّة و أنبذ الوعود التراثية..
ـــ ...!

ـــ أي بني لتكن زجاجة ويسكي فوق طاولة تشربها رفقة جاكلين أو  Hanna ، أوثق لديك من ملء المحيط الأطلسي من خمر الجنة!
ـــ ....

ـــ و لتكن سوداء أثيوبية، فوق التبن ملقيّة، كأن جلدها ليلة شتويّة، أضمن لديك من مائة حورية على الفرش الحريريّة.
ـــ ...

ــــ أي بنيّ انكح نكاح مودّع، و كل أكل من يموت غدا،
ـــ ...

ـــ أي بنيّ... حتى يهلك الكهل و الصبيّ، و تبقي أنت الحيّ، ليكن أول الطبّ لديك الكيّ..

ـــ ...

ـــ أي بنيّ، أهدمها على رأس من بناها، و أبطش بطش من لا يخاف عقباها.
ـــ ...

ــــ أي بنيّ، أوصيك بالرعيّة شرّا، فليس أضمن من تجويعها و ترويعها، سبيلا لدوام طاعتها، و لزومها جماعتها "أفرض عليها الموت حتى ترضى بالحمّي" ثم تحمدك عليها!

ـــ ...

ــ أي بنيّ. إن خشيت فردا  فأنسف دارا، و إن خشيت دارا فأنسف قرية،  و إن توجّست من قرية،  فانسف مدينة.
ـــ ...

ـــ أي بنيّ، كن لأمريكا سجّادا تكن لك سربالا،  و كن لها نعلا،  تكن  لك سروالا...

تطلّع ولي العهد الي ساعته الذهبيّة، تأفف طويلا،  حدّث نفسه" سأهب هذا القرد الهرم دقيقة أخرى فقط،  ليذهب بعدها الى الجحيم"  بلغه صوت والده:

ــــ  أي بني أخفض لأمريكا جناح الذلّ، ولا تــلعب دور البطل، أدر لها الخدّ بعد الخدّ، و لا تؤخر خيانة اليوم الي الغد،  فـــقد ولّى زمن 
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الأديولوجيات،  و ولّى عصر البطولات، بعد كمال دين الديمقراطية، ودخول الناس أفواجا تحت المظلة الأمريكية.
ـــ ...

ـــ أي بنيّ، الله الله  في أمريكا لا تبغ لها شريكا. بيدها إقامة و تقويض الدول و الممالك، ولا يزيغ عن طاعتها إلا هالك، بعروتها أعتصم، وأحرص على أن لا تسمع منك إلا "ياس، ياس" أي نعم، نعم ، فموجز الكلم " قل أمريكا ثم أستقم "، أي بنيّ...

  ضجّ ولي العهد من كثرة ما سمع، خطرت بباله مونيكا المهجورة في أشهى وضع و صورة ، انتفض قائما كالمسعور،  دنا من والده  نزع عن وجهه الملكيّ  كمّامة التنفّس الأصطناعي التي كانت تربطه بالحياة، و تمنع  وروده معسكر الأموات.   جحظت عينا الملك زاد، صدره اهتزازا و جبينه تعرقا، امتدت يدان واهنتان تمسكان بسترة القاتل . تأخر ولي العهد خطوتين، بعد أن نجح في تخليص نفسه من قبضة الرجل الذي يكابد آلام النزع..  قال وهو يسوى ما تشوّش من لباسه:  

ـــ آسف، انتهت حصّتك التي وهبتها لك من وقتي الملكيّ، كان يجب عليّ أن أقوم بهذا الإحتياط الأمني، هكذا علمتني. فلا  يعقل لمن يسابق الردى وقد يموت غدا، أن يترك شقراء أمريكية على الفراش منسيّة، كما لا يمكنني تركك وحيدا، فقد تعيّن سواي، فتبطل مسعاي!
 اتجه ولي العهد الي مرآة قريبة.. سوّى شعره..  قبل أن يوصد الغرفة التي تضمّ الملك المحتضر،  ألقى نظرة أخيرة على شيخ  كان يجود بآخر رمق. أشار إليه محييا:
ـــ آم فيري سوري" أيّها المعلّم الأب.. أبلغ تحيّاتي إلى أبي لهب! 
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    حين دخلت المسجد،  وجدت الإمام يتحدث عن "  باب ما جاء في فضائل أمريكا!"، لم أصدّق ما سمعته أذناي، الا حين سمعته يقول في نهاية خطبته: 

ـــ و الله و الله ما ذاق طعم الإيمان، من لم تذكّره طائرات الأباتشي وهي تدكّ معاقل صدّام،  بالطير الأبابيل التي أرسلت على أصحاب الفيل... و الله يا أحبّة، ما تلوت قول الله تعالى(( أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه، و يكشف السّوء)) إلاّ خطر ببالي أخونا الفاضل جورج بوش خصوصا، و الولايات المتحدة الأمريكية ــ  نصرها الله و ثبت أقدامهما لما سخّرت له ــ عموما، و فضلها الكبير في رفع الغمّة على أمّة الكويت، و نجدتها  تاج رؤوسنا و مبعث فخرنا أمير بلادنا المفدّى، قوموا الي صلاتكم يرحمكم الله .

 بينما قام الحضور بتثاقل ملحوظ الي الصّلاة،   ملت أبحث عن أقرب تواليت!
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تفاوت

خشع كل من كان في المقهى  طويلا،  إثر إعلان قارئة الأنباء عن وفاة  شابّ فلسطيني رمىّ بنفسه تحت دبابّة إسرائيلية وهو ينوي تلغيمها ... شفع الخبر بظهور رئيس الوزراء الإخواني، وهو يلثم خدّي الرئيس الروسيّ و يقبل رأس الرئيس المصري... كانت صورة الثالوث الكريه تملأ الشاشة،  حين ضرب الحاج كريم فوّاز كفا بكف وهو يقول:
ـــ لئن عجبت  لمسارعة قواعد حماس الي مرضاة الربّ،  فأن عجبي لا ينقضي  لمسارعة ساستها الي لعنة الله و إرضاء الغرب! 
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   حين تأكّد جدّي من فوز  الإخوان المسلمين في الإنتخابات الأخيرة، بكى من شدة التأثــّر . كفكف دمعه ثم قال:

ـــ  الحمد لله لقد صعد الأخوان هذا صحيح، و لكن الي منصّة الإعدام. 

سكت جدي قليلا، أخرج منديلا متهرئا  تمخط فيه طويلا، مسح أنفه  ثم أضاف:

ـــ عزائي أن الأخوان يمثلون آخر  ورقة  تواليت  تستخدمها  أمريكا في منطقتنا! 
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  حين عوتب القيادي الا خواني البارز عن إعجابه المفرط بالمأثور من كلمات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية اندفع يقول :

 ـــ وما الضرر في ذلك، لو كنت تحفظ قول الرسول "السلطة  ضالّة المؤمن" أينما وجدها فهو أحق بها !؟ ما لمتني! 
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